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قوى إقليمية تسعى لاستثمار أزمة المهاجرين إعلاميا لإحراج المملكة دوليا

 الريــاض – تنامت في الأشــــهر الأخيرة 
ظاهرة تســــلل المهاجرين الأفارقة لاسيما 
من إثيوبيا إلى داخل الأراضي السعودية 
عبر الحــــدود الجنوبية، وســــط اتهامات 
مافيــــات  بتشــــكيل  الحوثيــــين  لجماعــــة 
لتهريب البشــــر، ومحاولة إغــــراق المملكة 
بالمزيد من المهاجرين في ســــيناريو شبيه 
بذلــــك الذي انتهجته تركيــــا حينما عمدت 
لابتزاز الاتحاد الأوروبــــي بفتح حدودها 
أمام حشــــود النازحين من ســــوريا ودول 
أخرى لتحصيل مكاسب سياسية ومالية.

وتقــــود الســــعودية منذ العــــام 2015 
تحالفــــا عربيــــا لدعــــم الحكومــــة اليمنية 
الشــــرعية في مواجهة انقلاب الحوثيين، 
واتخذت الحرب بــــين التحالف والتنظيم 
المسلح الموالي لإيران الذي يبسط سيطرته 
علــــى العاصمــــة صنعاء وجــــزء كبير من 
الأراضي اليمنية مــــن بينها الواقعة على 

الحدود مع المملكة، أشكالا وأبعادا عدة.
وســــعى الحوثيون إلى توسيع نطاق 
جانــــب  فإلــــى  للســــعودية،  اســــتهدافهم 
اســــتخدام الطائرات المسيرة والصواريخ 
طويلــــة المــــدى التــــي تم تطويرهــــا بأياد 
إيرانية لضــــرب مواقع اســــتراتيجية في 
عمــــق المملكــــة، عمد التنظيم إلى تشــــكيل 
شــــبكات لتهريب المهاجريــــن الأفارقة عبر 
أودية ومسالك وعرة تصعب مراقبتها إلى 

داخل المملكة.

هــــذا الوضــــع دفــــع الســــعودية إلى 
الاستنفار وتشــــديد ملاحقتها للمهاجرين 
غير الشــــرعيين، وتمكنت السلطات نهاية 
الأســــبوع من اعتقال العشــــرات منهم في 

عدد من أنحاء العاصمة الرياض وهم من 
حملة الجنسية الإثيوبية.

الإعلامــــي  المتحــــدث  مســــاعد  وقــــال 
لشــــرطة منطقــــة الريــــاض، الرائــــد خالد 
الكريديس، إن الجهات المختصة بالمنطقة 
واصلــــت جهودهــــا الميدانية فــــي متابعة 
مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت 
تلك الجهود عــــن القبض على 159 مخالفاً 
من الجنســــية الإثيوبية بعــــدد من المواقع 
بمدينــــة الريــــاض، وقــــد جــــرى إيقافهم 
واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية 

لإحالتهم للجهة المختصة.
وبات ملــــف المهاجريــــن القادمين من 
إثيوبيا وباقي دول القرن الأفريقي يشــــكل 
عبئــــا ضاغطا على المملكــــة في ظل ازدياد 
أعدادهم في الأشهر الأخيرة، حيث كشفت 
الســــفارة الســــعودية في أديس أبابا، في 
وقــــت ســــابق، بأن نحــــو 20 ألــــف مهاجر 
إثيوبــــي عبروا فــــي الفتــــرة الأخيرة إلى 

الأراضي السعودية من خلال اليمن.
وتجد الســــعودية صعوبــــة في تأمين 
الشــــريط الحدودي الممتد مع اليمن لأكثر 
من 1400 كيلومتر، وهي مســــاحة شاسعة 
تضم تضاريس وعرة ما يصعب إداراتها.

وفي أغسطس الماضي، عمد الحوثيون 
إلى طــــرد الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين 
من شــــمال اليمن، بذريعة تفشــــي جائحة 
كورونــــا، مــــا أدّى إلــــى مقتل العشــــرات 
منهــــم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود 

السعودية.
ولئن اضطرت الرياض إلى اســــتقبال 
المئــــات منهــــم علــــى أمــــل ترحيلهــــم إلى 
إثيوبيا، إلا أن أديس أبابا أظهرت مماطلة 
في قبول أبنائهــــا بذريعة إمكانية حملهم 
لفايــــروس كورونــــا، الأمــــر الــــذي وضع 
الريــــاض في موقف محــــرج أمام المجتمع 
الدولي لاســــيما بعد شن منظمات حقوقية 
حملة علــــى المملكة على خلفية اضطرارها 
إلــــى وضع هــــؤلاء فــــي مراكــــز إلى حين 

التوصل إلى حلول لوضعياتهم.
 وقالــــت وزارة الخارجيــــة الإثيوبيــــة 
الشــــهر الماضــــي إنها ســــتبدأ فــــي إعادة 
نحو 2000 مهاجر تقطعت بهم الســــبل في 
الســــعودية. ونفت أديس أبابــــا أن تكون 
رفضت مســــاعدة المهاجرين مــــن أبنائها 
الموجوديــــن في المملكة، لكنهــــا قالت إنها 
مقيدة بالموارد. وألقــــت باللوم على تجار 

البشر في اليمن في محنة المهاجرين.

وإلـــى الآن، ما تـــزال عمليـــة ترحيل 
الإثيوبيين تواجه عراقيل، ما فسح المجال 
أمـــام المئات منهم إلى الفـــرار والاختباء 

لتفادي الترحيل.
وينظر الإثيوبيون منـــذ فترة طويلة 
لهـــم  يمكـــن  كوجهـــة  الســـعودية  إلـــى 
الاســـتقرار فيهـــا والعثـــور علـــى فرص 
أفضل للتشـــغيل، في ظل انســـداد الأفق 
في بلادهم. وللوصول إلى المملكة الغنية، 
يتجه الآلاف من أبناء هذا البلد الأفريقي 
فـــي رحلة تســـتغرق عشـــرة أيـــام حيث 
يمرون بداية على جيبوتي قبل الوصول 
إلى شـــاطئ ميدي في اليمـــن ثم ينتقلون 

إلى حدود المملكة عبر تجار البشر.
وعلى مدار الســـنوات الماضية، وجد 
جزء كبيـــر منهم أنفســـهم يقاتلون على 
جبهـــات القتـــال فـــي اليمن إلـــى جانب 
الحوثيـــين، فيما هناك مـــن حالفه الحظ 

بالوصول إلى الحدود السعودية.
اليمنيـــة  العاصمـــة  أمـــين  ويقـــول 
صنعـــاء، اللـــواء عبدالغنـــي جميـــل، إن 
اســـتغلال الحوثيين للمهاجرين الأفارقة 
ليس حديثا بل منذ سنوات حيث تم الزج 
بهم في معاركهم بســـبب فقدانهم للعديد 

مـــن مقاتليهم، وفشـــلهم في اســـتقطاب 
المزيـــد من أبناء القبائـــل، واليوم تحاول 
هـــذه الميليشـــيات تهديد الأمـــن القومي 
الســـعودي عبر مســـاعدة المهاجرين في 

الوصول إلى أراضي المملكة.
ويلفت جميل في تصريحات صحافية 
إلى أن الحوثيين يســـعون لإنشـــاء مافيا 
منظمـــة لتهريب البشـــر بغـــرض زعزعة 
استقرار الســـعودية بما يشـــمل الأبعاد 
الاقتصادية والصحيـــة والمالية والأمنية 
والسياســـية، وإدخـــال هـــذه المجاميـــع 
وتوطينهـــا وتغيير البنيـــة الديمغرافية، 
نظرا إلـــى أن الـــدول التي قدمـــوا منها 
المنظمـــات  لتؤلـــب  عودتهـــم  تقبـــل  لا 
الحقوقية للمطالبة ببقائهم، ومنحهم كل 

الحقوق.
وتعرضـــت الســـعودية فـــي الآونـــة 
الأخيرة لحملة انتقادات من قبل منظمات 
حقوقية دوليـــة اتهمتها بســـوء معاملة 
المهاجرين غير الشـــرعيين، وســـرعان ما 
تلقفت وسائل إعلام لدول معادية للمملكة 
في المنطقة تلك الانتقادات على غرار قناة 
الجزيـــرة القطرية، رغم أن تاريخ الدوحة 

مليء بالإساءات إلى الوافدين.

الحوثيون يتعمدون إغراق السعودية بالمهاجرين الأفارقة

أحلام معلقة

 الكويــت – كشـــف مصـــدر حكومـــي 
رفيع المســـتوى أن العجـــز المالي الفعلي 
لميزانيـــة الكويت يبلـــغ حاليا نحو مليار 
دينـــار شـــهريا، مطالبا بضـــرورة وضع 
خطة إنقـــاذ اقتصادية ســـريعة لمعالجة 
الاختـــلالات في الميزانيـــة العامة للدولة 

ووقف الهدر.
البرلمـــان  بـــين  خلافـــات  وهنـــاك 
والحكومـــة حـــول آليات تجـــاوز الأزمة 
الاقتصاديـــة والمالية التـــي تتخبط فيها 
الكويـــت جـــراء تراجـــع عائـــدات النفط 
الـــذي تفاقم مع تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
وســـبق وأن خفضـــت وكالـــة موديز 
وعـــزت  الائتمانـــي  الكويـــت  تصنيـــف 
الوكالة ذلك إلى ارتفاع مخاطر الســـيولة 
الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات 
في الكويـــت، إذ يواجـــه البلد صعوبات 
لتمرير قانون في البرلمان يتيح له إصدار 

ديون عالمية.
وقال المصدر إن السيولة في صندوق 
الاحتياطـــي العـــام علـــى وشـــك النفاد 
خـــلال الشـــهرين المقبلين، مبديا أســـفه 
لما آلـــت إليه الأوضـــاع الماليـــة للكويت 
بعدم إقرار قانـــون الدين العام وإصلاح 
منظومـــة الدعم في البلاد والتشـــريعات 

الاقتصادية.
ونقلت صحيفـــة الأنباء الكويتية في 
عددها الصادر الأحد عن المصدر القول إن 
أســـعار النفط الحالية التي تدور في فلك 
40 دولارا للبرميـــل تضع الميزانية بمأزق 
شـــهري فـــي كيفيـــة تغطية هـــذا العجز 
الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 
20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 

7 مليارات دينار.
وأوضح المصدر أن ”الأوضاع ليست 
جيدة وينبغي تنفيذ قـــرارات اقتصادية 
صعبة وعاجلة من خلال زيادة الإيرادات 
غير النفطية، وتخفيـــض حجم الميزانية 

بما لا يقل عن 5 ـ 6 مليارات دينار“.
وتابع قائلا ”لا بد من إصلاح القطاع 
العـــام وتوجيـــه المواطنـــين للعمـــل في 
القطاع الخاص“، متسائلا ”هل يعقل أن 
نرى حجم المواطنين العاملين في القطاع 
العـــام 10 أضعاف العاملـــين في القطاع 

الخاص؟“.
تكـــون  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
الحكومـــة صريحـــة مـــع المواطنـــين في 
أن جيـــب المواطـــن لا بـــد أن يمُـــس من 
خلال إصـــلاح منظومة الدعم وتوجيهها 
إلـــى مســـتحقيها والبـــدء فـــي فـــرض 

الضرائب.
وأكـــد المصـــدر أن الكويـــت فرصتها 
ســـانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية 
الحاليـــة وذلك نظـــرا لانخفـــاض أعداد 
الســـكان وبفضل بناء احتياطيات مالية 
ضخمـــة في صنـــدوق احتياطي الأجيال 

القادمة على مدار 50 عاما.

تحذيرات

من نفاد السيولة

في الكويت قريبا

 بغداد – هددت واشنطن التي تتعرض 
قواتهــــا ومصالحهــــا فــــي العــــراق إلــــى 
هجمات شــــبه يومية بإغلاق سفارتها في 
بغداد، الأمــــر الذي قد يــــؤدي إلى توجيه 
ضربــــة قاصمة لرئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمي الذي يُنظــــر إليه على أنّه حليف 

بارز لها.
ووجد العراق نفســــه منذ فترة طويلة 
عالقا فــــي صراع بــــين إيــــران والولايات 
المتحدة، الأمر الذي شــــكل استنزافا كبيرا 
لقــــواه، ويحــــاول رئيس الــــوزراء الحالي 
جاهــــدا التملص من هــــذا الوضع والنأي 
ببــــلاده عما يحصــــل بين الجانبــــين بيد 
أن جهــــوده تصطدم بميليشــــيات موالية 
لطهــــران بــــدا شــــغلها الشــــاغل إحراجه 

وتضييق الخيارات أمامه.
وفي تصعيــــد جديد، قال مســــؤولون 
عراقيــــون وأجانــــب إن وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايك بومبيــــو اتصل بالرئيس 
العراقي برهــــم صالح الأســــبوع الماضي 

ووجه له إنذارا شديد اللهجة.
وقالت المصــــادر إنّ واشــــنطن حذرت 
بأنّــــه ”إذا لــــم تتحــــرك الجهــــات الأمنية 
والقضائيــــة فــــي العراق ضد اســــتهداف 
البعثات وقوات التحالف، فإن لديها بدائل 
أخرى لضمان عدم استمرار هذا الوضع“.

وصرح مسؤول عراقي لوكالة فرانس 
برس أنّ ”واشنطن ليست منزعجة فحسب 
مما يحدث ضــــد البعثات الدبلوماســــية، 
ولكنها منزعجة جدا جدا جدا وسيلي هذا 

الانزعاج إجراءات“.
ولا يــــزال لدى الولايات المتحدة المئات 
من الدبلوماســــيين فــــي المنطقة الخضراء 
في بغداد حيث الإجراءات الأمنية مشددة، 

ونحو ثلاثــــة آلاف جنــــدي يتمركزون في 
ثلاث قواعد في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ عام 2019، اســــتهدفت العشرات 
من الصواريــــخ والعبوات الناســــفة هذه 
المواقــــع، واتهــــم المســــؤولون الأميركيون 
وعراقيون فصائــــل موالية لإيران، بما في 

ذلك كتائب حزب الله العراقية.
ردت واشــــنطن مرتــــين بضربات على 
الكتائــــب فــــي العــــراق وهددت فــــي وقت 
ســــابق من هذا العام بقصف أكثر من 120 
موقعا آخر إذا أدّت الهجمات الصاروخية 
إلى خسائر بشرية في صفوف الأميركيين.

واســــتمر الإحبــــاط مع ولايــــة رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي فــــي مايو، 
ويُنظــــر إليــــه على أنّــــه ذو ميــــول غربية. 
وقــــال مســــؤول عراقــــي رفيع المســــتوى 
لوكالة فرانــــس برس قبيل زيارة الكاظمي 
لواشــــنطن فــــي أغســــطس، إن الولايــــات 
المتحدة أشــــارت إلى أنّها ”غير راضية عن 

تعامله مع الجماعات الموالية لإيران“.
ورفضــــت الولايات المتحــــدة التعليق 
على دعوة بومبيو الأخيرة، لكن مســــؤولا 
فــــي وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة قال إن 
”الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق 
الصواريخ على سفارتنا تشكل خطرا ليس 

علينا فحسب، بل على حكومة العراق“.
لا تــــزال الغــــارة الأميركية فــــي يناير 
التــــي أدت إلى مقتــــل الجنــــرال الإيراني 
قاسم سليماني وأبومهدي المهندس نائب 
رئيس الحشــــد الشــــعبي، ماثلة في أذهان 
المسؤولين العراقيين والجماعات المسلحة.

ومنذ ذلك الحين، ظــــل بعض من قادة 
الفصائل شــــبه العســــكرية الموالية لإيران 
صامتين خشــــية تعرضهــــم للضربات أو 

البعض  وتــــوارى  الأميركيــــة  العقوبــــات 
الآخر منهم عن الأنظار بشكل كامل.

الأميركيــــة  التهديــــدات  أن  ويبــــدو 
الجديــــدة عمّقــــت الخــــلاف المتزايــــد بين 
الفصائــــل المواليــــة لإيــــران وتلــــك الأقــــل 
اســــتعدادا للدخول في مواجهة كاملة مع 

الولايات المتحدة.
وبعد أشــــهر مــــن الصمــــت، دعا رجل 
الديــــن النافذ  مقتدى الصــــدر عبر تويتر 
هذا الأســــبوع، إلى ”تشــــكيل لجنة أمنية 
فــــي  للتحقيــــق“  وبرلمانيــــة  وعســــكرية 
الهجمات الصاروخية. وفي غضون دقائق، 
أعلن الكاظمي وشخصيات حكومية بارزة 

أخرى ترحيبهم بهذه الدعوة.

لكن حركة عصائــــب أهل الحق أعلنت 
الأحد رفضها لتشــــكيل اللجنة، وهذا أمر 
متوقع ذلــــك أنها فــــي مقدمــــة المتورطين 
فــــي الهجمــــات علــــى القواعــــد الأميركية 
والبعثات الدبلوماســــية، وتعد من أشــــد 

الموالين لإيران.
وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل 
الحــــق قيس الخزعلي فــــي بيان ”لا يوجد 
فــــي العــــراق موضوع اســــمه اســــتهداف 
الهيئات الدبلوماسية والثقافية“. وأضاف 
”إنما الموجود اســــتهداف سفارة الولايات 
المتحدة، وهــــذا له أســــبابه المعروفة، أما 
باقي الهيئات تمارس عملها بشكل طبيعي 

دون أن يعتدي عليها أحد“.

وتابع الخزعلي ”نعتبر تشــــكيل لجان 
للتحقيــــق فــــي الجهــــات التي تســــتهدف 
يخــــدم  لا  الأميركــــي  الاحتــــلال  ســــفارة 
المصلحــــة الوطنية ولا يعجــــل في خروج 

قوات الاحتلال“.
ويــــرى مســــؤول عراقــــي أن ”هنــــاك 
إجماعا على إدانــــة الهجمات في العراق. 
والمتشــــددون معزولــــون وتركوا بلا غطاء 

سياسي“.
وحتى قيادات الحشد الشعبي انتقدوا 
الهجمات الصاروخية، في محاولة لتجنب 
ردود فعــــل الولايات المتحــــدة، وقالوا إنّه 
”ليس مســــؤولا عن جهات تستخدم اسمه 
لأغراض التشــــويه (…) والقيــــام بعمليات 
مشــــبوهة ونشــــاط عســــكري غير قانوني 
يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية 

لا تنسجم وثوابت الدولة“.
وجرى رســــميا إبعاد اثنين من القادة 
الذين يُنظر إليهم علــــى أنهم يميلون إلى 
طهران. لكن المتشــــددين منظّمون بدورهم. 
وقــــد أعلنــــت ســــت مجموعات لم يســــمع 
بهــــا من قبل مســــؤوليتها عــــن الهجمات 
الصاروخيــــة علــــى مصالــــح أميركية، بل 
وهددت الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة.

ويقــــول مســــؤولون اســــتخباراتيون 
عراقيون ومصادر سياسية إن إيران كانت 
تجمــــع الأفراد الأكثر تشــــددا بين حلفائها 

العراقيين في هذه التشكيلات الجديدة.
وترى هذه الجماعات المعاد تشــــكيلها 
أن الكاظمي هو رجل واشــــنطن في بغداد 
وهي غاضبة من وعــــوده التي تهدف إلى 

كبح جماحها.
وقــــال مســــؤول فــــي أحــــد الأحــــزاب 
الشــــيعية النافذة ”إنهم يرســــلون رسالة 

من إيران إلى الولايات المتحدة: التطورات 
السياســــية الأخيرة لم تغيّر شيئا، لا يزال 
بإمكاننا ضربك بشدة، ولا يمكن لأي زعيم 
تنفيذ أجندتك في العراق“. وقد يترك هذا 

رئيس الوزراء في موقف حرج.
وأوضح دبلوماســــي غربي في بغداد 
لوكالة فرانس برس أن انسحاب الولايات 
المتحدة قد يمنح منافســــيه فــــوزا دعائيا 

غير مقصود.

وصوّت البرلمان العراقي في يناير على 
طرد القوات الأجنبية المتمركزة للمساعدة 
في محاربــــة الإرهاب، لكن الكاظمي حاول 

التباطؤ في تنفيذ هذا القرار.
كما شــــرع في حملة لمكافحة الفســــاد، 
وأطلق حوارا اســــتراتيجيا مع واشنطن 
وسعى إلى تسريع الصفقات مع الشركات 
الأميركيــــة التي من شــــأنها تقليل اعتماد 

العراق على واردات الطاقة الإيرانية.
ومحللون  غربيون  دبلوماسيون  وقال 
إن ســــقوطه قد يكون كابوســــا لاســــتقرار 
العــــراق. وأوضح علي معمــــوري، المحلل 
والمحرر فــــي صحيفة نبض العــــراق ”إذا 
أغلقت الولايات المتحدة سفارتها بالفعل، 
فســــتترك الكاظمــــي فــــي موقــــف ضعيف 
وخطيــــر للغايــــة، ممــــا يفتح البــــاب أمام 
الميليشيات للتوسع وربما تتخذ إجراءات 

متطرفة ضد الدولة“.

تلويح واشنطن بغلق سفارتها في بغداد يضع الكاظمي في موقف صعب

تنفيذ واشنطن لتهديدها يهدد وضع الكاظمي

ــــــن الأفارقة  ظاهرة تســــــلل المهاجري
ــــــر قلقا متزايدا لدى الســــــلطات  تثي
الســــــعودية في ظل تزايد أعدادهم 
بشــــــكل لافت في الأشــــــهر الأخيرة 
ــــــة دولهــــــم فــــــي اســــــتعادة  ومماطل
أبنائهــــــا، ولئن تحمــــــل هذه القضية 
أبعــــــادا إنســــــانية، إلا أنها لا تخلو 
من خفايا سياسية، لاسيما وأن من 
ــــــى تهريب الآلاف من هؤلاء هي  يتول
شــــــبكات تابعة لميليشيات الحوثيين 

في اليمن.

ملف المهاجرين غير 

الشرعيين القادمين من 

إثيوبيا وباقي دول القرن 

الأفريقي يشكل عبئا 

ضاغطا على السعودية

التحقيق في استهداف 

السفارة الأميركية لا 

يخدم المصلحة الوطنية

قيس الخزعلي


